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ترجمة وتحرير نون بوست

حاول سينام أغبيسي تحقيق أقصى استفادة من الإغلاق في لندن، حيث أجرى الكثير من المحادثات
عبر تطبيق زوم وقام بالكثير من النزهات مشيا على الأقدام. يعتقد مدير هيئة الخدمات الصحية
الوطنيــة، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، إنــه يمكنــه الحصــول علــى اللقــاح هــذا الشهــر بحكــم وظيفتــه
يارة المستشفيات بانتظام. ورغم الأخبار السارة بشأن تمتعه باللقاح، إلا الجديدة التي تتطلب منه ز
كرا في غانا الذي يبلغ من العمر  عاما ويعاني من فقر الدم أنه قلق على والده ياو الذي يعيش في أ

.المنجلي، وهي حالة صحية تعرض حياته للخطر في حال أصيب بفيروس كوفيدـ

كــثر تــوفي صــديق مقــرب للعائلــة مــؤخرًا بســبب فــيروس كوفيــد- ويتمــنى ســينام أن يكــون والــده أ
ير، قال أغبيسي إنه “يعتقد أنه حذرًا. وفي تصريح له لمكتب الصحافة الاستقصائية من أجل هذا التقر
لا يقهــر. إنــه يــشرب الشــاي بعصــير الليمــون والزنجبيــل في الصــباح ويعتقــد أنــه يحيــط بــه حصــن غــير

مرئي”.
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لا يملــك والــده يــاو أدنى فكــرة حــول موعــد انطلاق حملــة التلقيــح ولم يشاهــد أي أخبــار محــددة في
وسائـل الإعلام حـول موعـد وصـول أي لقاحـات. وتشـير التوقعـات إلى أن غالبيـة السـكان في غانـا لـن
يقـع تطعيمهـم حـتى سـنة ، وأن بعـض البلـدان الأخـرى مـن أفريقيـا جنـوب الصـحراء سـتنتظر

. اللقاح حتى سنة

لن تكون البلدان الفقيرة مضطرة إلى الانتظار فحسب، بل ستُفرض على العديد منها أسعار أعلى
بكثير عن كل جرعة. فعلى سبيل المثال، أعلنت أوغندا عن صفقة لتلقي ملايين اللقاحات من “أسترا
ــة أضعــاف ممــا دفعــه الاتحــاد ينيكــا” بســعر  دولارات للجرعــة الواحــدة – وهــو ســعر أعلــى بثلاث ز
الأوروبي مقابل نفس اللقاح. سيكلف أوغندا تطعيم كل مواطن  دولارا باحتساب رسوم النقل.
ونتيجــة لذلــك، يحــذر نشطــاء وعلمــاء مــن أننــا في طريقنــا نحــو إرســاء نظــام “فصــل عنصري” خــاص
باللقاحات، تُمنح فيه الشعوب التي تعيش في جنوب الكرة الأرضية اللقاح بعد سنوات من تلقيح

الشعوب التي تعيش في دول الشمال.

يــع اللقاحــات واضحــة. تشــير النمذجــة الــتي أجرتهــا جامعــة نــورث ســتكون آثــار غيــاب العــدل في توز
إيسترن إلى أنه إذا وقع توزيع أول ملياري جرعة من لقاحات كوفيدـ بشكل متناسب حسب عدد
السكان، فإن الوفيات في جميع أنحاء العالم ستنخفض بنسبة  بالمئة. ولكن إذا احتكرت  من

أغنى دول العالم هذه الجرعات، فإن عدد الضحايا سيقل بنسبة  بالمئة فقط.

ينيكا بعد أن دخل معها في مشاحنات في الوقت الذي يضغط فيه الاتحاد الأوروبي على شركة أسترا ز
الأسبوع الماضي حول تأمين المزيد من اللقاحات، ردد القادة في الكتلة شعار “لا أحد في مأمن حتى
يصبح الجميع آمنين”. لكن التوزيع غير المتكا عالميًا للقاحات سيضر بنا جميعا مما يترك مناطق في
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كثر جميع أنحاء العالم يمكن أن ينتشر فيها الفيروس وتظهر سلالات جديدة متحورة منه قد تكون أ
خطورة. وبسبب الاقتتال الداخلي والحمائية في الغرب، نحن نسير على نحو أعمى إلى عالم ستزيد
كبر من الوفيات. فيه حالات الإصابة بالفيروس، وسيشهد المزيد من الفوضى الاقتصادية، وحصيلة أ

البقاء للأسرع
كثر فعالية، رتبّت البلدان في إطار الاندفاع لتأمين اللقاحات لمواطنيها، وقبل أن تعرف أيها سيكون أ
الغنية بسرعة صفقات لشراء مليارات الجرعات من اللقاحات. بيعت حوالي . مليار جرعة من
مختلف لقاحات فيروس كوفيد- حتى الآن، وهي كافية لتطعيم ما يقرب من . مليار شخص.
(وفي حين تتطلــب جميــع اللقاحــات المعتمــدة حــتى الآن جــرعتين، فــإن طلبــات بعــض الــدول للتمتــع

بلقاح بجرعة واحدة لم يقع الموافقة عليها بعد).

كثر من نصف هذه الجرعات – . مليار مضمونة، مع خيار شراء . مليار أخرى – للبلدان بيعت أ
الغنيــة الــتي لا يتجــاوز عــدد ســكانها . مليــار نســمة. اشــترت كنــدا جرعــات كافيــة لتلقيــح كــل كنــدي
يلندا خمس مرات، بينما اشترت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوز
وتشيلي ما يكفي لتطعيم مواطنيها مرتين على الأقل، وذلك على الرغم من أن بعض اللقاحات لم

يقع الموافقة عليها بعد.

إن هذه الطلبات الضخمة الحالية تترك جرعات أقل للدول الفقيرة وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت



مبـادرة كوفـاكس – الـتي تهـدف لضمـان وصـول البلـدان منخفضـة الـدخل إلى اللقاحـات – سـتكون
قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر في جميع أنحاء العالم هذه
السنة. (أخبرت منظمة كوفاكس مكتب الصحافة الاستقصائية أنها واثقة من أنها ستحقق الهدف

وتأمل في تجاوزه).

لقد أبرمت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل صفقات مباشرة مع شركات الأدوية، لكنها لم تؤمن
حتى الآن سوى  بالمئة من الإمدادات العالمية لتغطية  بالمئة من سكان العالم.

كــثر مــن ثلــث الســكان علــى جرعــة في إسرائيــل، الــتي تميزت بــأسرع برنــامج تطعيــم في العــالم، حصــل أ
كثر من خمس السكان على جرعتين. ولا يزال السكان في الأراضي واحدة من اللقاح، بينما حصل أ
الفلسطينية ينتظرون تلقي لقاحات من مبادرة “كوفاكس”، وذلك رغم إعلان إسرائيل مؤخرًا أنها

ستخصص خمسة آلاف جرعة لتطعيم العاملين الفلسطينيين في الخطوط الأمامية.

قــالت فاطمــة حســن، مؤسِــسة مبــادرة العدالــة الصــحية في جنــوب إفريقيــا: “نحــن في خضــم أزمــة
يبا، فلا أستطيع أن أتخيل هائلة. وإذا لم نتمكن حتى في جنوب إفريقيا من تطعيم نصف السكان قر
يمبــابوي وليسوتــو وناميبيــا وبقيــة إفريقيــا أمــام هــذه الأزمــة. وفي حــال اســتمر هــذا كيــف ستصــمد ز

ية أو العالمية”. الوضع لمدة ثلاث سنوات أخرى، فلن نكتسب أي نوع من المناعة القار

الطلب يتجاوز العرض
هـذا التهـافت الجنـوني علـى اللقاحـات سـببه العـرض المحـدود. وبعـد تطـوير وإنتـاج  اللقاحـات، يجـب
على شركات الأدوية تعديل منتجاتها حتى يصبح من الممكن تصنيعها على نطاق صناعي، قبل نقل

التكنولوجيا إلى المصانع المرخصة حول العالم.

ينيكــا”، الشركــة الراعيــة للقــاح المرتكــز علــى الفيروســات الغدانيــة الــذي طــورته منحــت شركــة “أستراز
يــل كســفورد، ترخيصًــا لـــ  شركــات أخــرى في المملكــة المتحــدة والهنــد والبراز بالتعــاون مــع جامعــة أ
يا الجنوبية والصين وأستراليا وإسبانيا والمكسيك والأرجنتين لتصنيع منتجها، إلى جانب واليابان وكور

مصانعها الخاصة في المملكة المتحدة وأوروبا.

وعلى الرغم من أن معظم هذه الشركات لديها ترخيص بتصنيع اللقاح لمنطقة جغرافية معينة فقط،
إلا أن هـذا الأمـر يعـدّ بمثابـة محاولـة لتصـنيع اللقـاح علـى نطـاق عـالمي. ويُـذكر أن النـاشطين انتقـدوا
شركات الأدوية العملاقة الأخرى لفشلها في منح التراخيص للمزيد من الشركات لتصنيع اللقاح حول

العالم.

بدلا من ذلك، يبدو أن بعض هذه الشركات تركز على تزويد الغرب بأقصى قدر من الجرعات. فقد
وجدت مؤسسة “بابليك سيتيزن” الأمريكية أن شركة “بيونتيك” و”فايزر” منحت مبادرة كوفاكس
اثنين بالمئة فقط من الإمداد العالمي، بينما يعتقد الأشخاص المطلعون على خطط شركة “موديرنا”



السنة الماضية أن الشركة الأمريكية تعتزم إعطاء الأولوية للدول ذات الدخل المرتفع. وفي شهر كانون
الثاني/ يناير، قالت حكومة جنوب إفريقيا إن شركة “موديرنا” لا تعتزم تسجيل لقاحها في البلاد.





تعــدّ لقاحــات “فــايزر” و”مــديرنا” مكلفــة مقارنــة بغيرهــا. وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن صــفقات
اللقاحات ظلت سرية، إلا أن المعلومات التي سرّبها مسؤول بلجيكي أظهرت أن الاتحاد الأوروبي دفع
ــا المرســال مــن شركــة “فــايزر” يــن و دولارًا للجرعــة الواحــدة، في حين يعــد لقــاح الرن مــا بين دولار
كــثر بكثــير ممــا تســتطيع و”مــديرنا” الأعلــى تكلفــة بســعر تجــاوز  دولارا للجرعــة الواحــدة – وهــو أ

البلدان منخفضة الدخل تحمله. 

صرحت شركة “فايزر” بأنها “خصصت جرعات لتزويد البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بسعر
ينيكا” بتوفير لقاحها بسعر التكلفة في دول الجنوب بشكل غير ربحي”، في حين وعدت شركة “أستراز
دائـم (مقابـل فـترة زمنيـة غـير محـددة لـدول الغـرب). ولكـن بعـض الـدول الفقـيرة انتهـى بهـا المطـاف

ينيكا” تحت اسم آخر. بالفعل إلى دفع المزيد مقابل لقاح “أستراز

كبر شحنات من في الهند، حيث تجري معظم عمليات تصنيع الأدوية في العالم، ينتج معهد الأمصال أ
ينيكـا”، ينيكـا” و”نوفافـاكس”. ونظـرا لأنـه يمتلـك ترخيصًـا غـير تجـاري للقـاح “أستراز لقاحـات “أستراز
يمكن لمعهد الأمصال تصدير نسخته الخاصة –  لقاح كوفيشيلد – إلى  دولة من أفقر دول العالم.



ينيكا”، لم يتعهّد معهد الأمصال بالحفاظ على نفس سعر التكلفة بل فرض على عكس شركة “أستراز
رسومًـا تقـدّر بثلاثـة دولارات للجرعـة الواحـدة بالنسـبة للهنـد، وخمسـة دولارات علـى جنـوب إفريقيـا
ينيكا” والبرازيل، وسبعة دولارات على أوغندا، بينما اشترى الاتحاد الأوروبي اللقاح من شركة “أستراز

ينيكا” ولا معهد الأمصال على طلب التعليق. مقابل دولارين. ولم ترد “أستراز

لجأت العديد من الدول، لا سيما في أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط، إلى اللقاحات الروسية
والصـينية الـتي لم تحـظ بعـد بترخيـص مـن قبـل هيئـة تعتبرهـا منظمـة الصـحة العالميـة هيئـة تنظيميـة
كثر من  دولة بطلب للحصول على لقاح سبوتنيك صارمة. ووفقا لموقع الشركة المصنعة، تقدمت أ

في الروسي.

أعطت الصين ما لا يقل عن  مليون جرعة من اللقاحات المحلية لمواطنيها، كما بدأت إندونيسيا
وتركيــا في تقــديم الجرعــات. وفي حــزيران/ يونيــو المــاضي، وعــد الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ الــدول
الأفريقية بأنها ستكون “من بين أول المستفيدين” من اللقاحات الصينية، لكن ليس من الواضح ما
إذا استلمت أي من هذه اللقاحات بعد. أما في أوغندا، فقد سُمح لشركة صينية واحدة على الأقل

باستيراد لقاحات لتطعيم عمالها الصينيين وعائلاتهم قبل المواطنين الأوغنديين.

يـع اللقاحـات بشكـل غـير متكـا في الـوقت في ظـل نقـص الإمـداد الـذي يُعـزى أساسـا إلى التـأخير وتوز
نفســه، يــدعو العديــد مــن خــبراء الصــحة العامــة والنــاشطون شركــات الأدويــة إلى التنــازل عــن بــراءات
الاختراع لكي تسمح للمزيد من المصانع بإنتاج اللقاحات. في غضون شهرين من إعلان الوباء، أنشأت
منظمة الصحة العالمية آلية لتقاسم الملكية الفكرية والبيانات. وعلى الرغم من أن العضوية طوعية، لم

تقدم أي شركة أدوية طلب ترشحها لمشاركة براءة اختراعها.



ــا مــن ــادة الهنــد وجنــوب إفريقي كتــوبر ، طلبــت مجموعــة مــن الــدول بقي في تشريــن الأول/ أ
ــة المضــادة ــة بشكــل مؤقــت للقاحــات والأدوي ي ــة الفكر ــة تعليــق حقــوق الملكي منظمــة التجــارة العالمي
لكوفيد-، مما يعني أنه يمكن لأي جهة البدء في صنعه. وحتى مع دعم منظمة الصحة العالمية
للفكـرة، تقـف الولايـات المتحـدة وكنـدا وأستراليـا والاتحـاد الأوروبي والمملكـة المتحـدة إلى جـانب شركـات
يــد جرعــات لقــاح الأدويــة لمعارضــة هــذا المقــترح. ومــع ذلــك، فــإن الخلاف الأخــير حــول التــأخير في تور
ينيكا في أوروبا يعني أنه حتى مجلس الاتحاد الأوروبي يناقش مقترح التنازل عن حقوق الملكية أستراز

الفكرية.

حســب مــا صرحّــت بــه الــدكتورة مهجــة كمــال يــاني، مســتشارة الســياسة الصــحية العالميــة في تحــالف
اللقاحـات الشعبيـة، لمكتـب الصـحافة الاسـتقصائية: “جميعنـا يكافـح مـن أجـل قطـع فطـيرة صـغيرة.

لماذا لا نزيد من حجم الفطيرة حتى يتمكن الجميع من الحصول على قطعة بشكل عادل؟”.

أفاد النقاد من صناعة الأدوية بأنه لا توجد قدرة تصنيع فائضة، سواء في المصانع المعتمدة أو لدى
يادة العرض. الفنيين المدربين، لذا فإن تعليق براءات اختراع اللقاح لن يضمن ز

أبلغــت شركــة “فــايزر” مكتــب الصــحافة الاســتقصائية أن أولئــك الذيــن يطــالبون بإعفــاءات الملكيــة
الفكرية “يتجاهلون الظروف المحددة لكل موقف وكل منتج وكل بلد. ستواصل الملكية الفكرية أيضًا
لعب دور حاسم لفترة طويلة بعد انتهاء هذا الوباء، لضمان استعداد العالم بحلول مبتكرة للأزمات

الصحية العالمية المستقبلية، فضلا عن احتياجات الرعاية الصحية الملحة الأخرى”.

الاعتماد على مبادرة كوفاكس
ستجعل صعوبة تأمين إمدادات اللقاح العديد من البلدان الفقيرة تعتمد على مبادرة كوفاكس التي
أطلِقت في نيسان/ أبريل  لتوفير “وصول مبتكر ومنصف إلى تشخيصات وعلاجات ولقاحات
كوفيد-″، وذلك بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، وائتلاف ابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة،

والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

تهـدف مبـادرة كوفـاكس إلى تقـديم مليـاري جرعـة علـى مسـتوى العـالم، بمـا في ذلـك . مليـار جرعـة
على الأقل لـ  دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، بحلول نهاية سنة . سيكون هذا كافيًا
لتلقيــح  بالمئــة مــن ســكان كــل بلــد – مــع إعطــاء الأولويــة للعــاملين في قطــاع الصــحة وكبــار الســن
والذين يعانون من أمراض مزمنة – على الرغم من التشكيك في هذا الهدف باعتباره غير مناسب

للتعامل مع الوباء.

تـم التفـاوض علـى الصـفقات بشكـل مسـبق لـشراء المليـاري جرعـة المتاحـة. ومـع ذلـك، يعتقـد محللـو
جامعة ديوك أنه لا يمكن تسليم الجرعات هذه السنة إلا حسب المعايير المخطط لها وذلك إذا كان
بإمكان “معهد الأمصال” تقديم  مليون جرعة طُلبت على أنها “خيارات”، والتي يرون أنها غير



ممكنة نظرا لقدرة الشركة المعلنة والطلبات الحالية.

بدلا من ذلك، يقدر المحللون أن مبادرة كوفاكس ستوفر ما بين - مليون جرعة مقسمة
بين  دولة – بما في ذلك بعض الدول التي أبرمت صفقات مؤكدة كافية لتلقيح مواطنيها عدة

مرات.

كســيس إيبســا”: “تكمــن المشكلــة في عــدم عمــل التحــالف العــالمي قــال أتشــال برابــالا مــن مــشروع “أ
للقاحات والتحصين على إرساء وضع يتنافس فيه مع الدول الغنية على اللقاحات. لم يكن أبدا في

موقف يحاول فيه توفير لقاحات مطلوبة بشدة في البلدان النامية وفي الغرب”.

يتفهــم مكتــب الصــحافة الاســتقصائية أن مبــادرة كوفــاكس تعتمــد علــى اتفاقيــة ملزمــة قانونيــا مــع
“معهد الأمصال” لتقديم جميع الجرعات المختارة، وأن بياناتها لا تشمل الجرعات التي تبرعت بها

الدول الأخرى.

على الرغم من أن العديد من الدول التي يحق لها الحصول على لقاحات كوفاكس قد رتبت بالفعل
صفقات أخرى للحصول على المزيد من الجرعات، إلا أن حالة عدم اليقين الناجمة عن تأخر الإمداد
يلندا تختار تلقي لقاحات كوفاكس في يفسر السبب الذي جعل الدول الغنية بما في ذلك كندا ونيوز

الموجة الأولى، بدلاً من الانتظار حتى تتلقى الدول الفقيرة لقاحاتها أولا.

وحســب مبــادرة كوفــاكس: “لم تنشــأ مــن قبــل مبــادرة تشبــه كوفــاكس. كمــا رأينــا في جائحــة إنفلــونزا
ير لسـنة ، تُركـت البلـدان الـتي ليـس لـديها القـدرة علـى الـدفع بلا لقاحـات، وهـو أفضـل الخنـاز



كثر بعد البلدان الأكثر ثراءً. نحن الآن على الطريق طريق للخروج من هذا الوباء، ربما لمدة سنة أو أ
الصحيح لتقليل هذا التأخير إلى عدة أشهر”.

في كانون الثاني/ يناير، أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا عن إبرام صفقة للحصول على
ــادرة  مليــون جرعــة لقــاح مــن عــدة مــوردين، وأشــار إلى أن القــارة لا يمكنهــا الاعتمــاد علــى مب

“كوفاكس” وحدها.

كثر عدلا للمضي قدما؟ سبيل أ
تتفاوت آراء الخبراء بشأن حلول أزمة إمدادات اللقاح. طلبت منظمة الصحة العالمية من الشركات
المصنعة إعطاء الأولوية لتزويد “كوفاكس” وحثت الدول التي تطلب جرعات تتجاوز احتياجاتها على
التبرع بالفائض – إلا أن ذلك يبدو غير ملائم سياسيًا بشكل متزايد مع مواجهة البلدان تأخيرات في

الإمدادات.

وبدورها، أنشأت “كوفاكس” آلية للتبرع مؤخرًا. حتى الآن، وحدها النرويج، التي سجلت أقل من
 حالة وفاة بسبب كوفيد-، قد وافقت على التبرع بفائض الإمدادات في نفس الوقت الذي
تشرع فيه في تنفيذ حملة التطعيم الوطنية. في المقابل، ستقدم كندا ما يصل إلى خمس ملايين دولار
كنــدي لتمويــل آليــة التــبرع، لكنهــا لا تســتطيع الالتزام بإطــار زمــني للــوقت الــذي ســتبدأ فيــه تســليم

الجرعات.

هناك محاولات متفرقة للتبرع خا هذه الآلية. فقد وافق الاتحاد الأوروبي، متراجعًا عن المقترحات
السابقـة لتقـديم تبرعـات منتظمـة إلى “كوفـاكس”، علـى إرسـال جرعـات لتلقيـح المهنيين العـاملين في
يلندا خطط مماثلة لبيع أو مجال الصحة في جميع أنحاء إفريقيا وغرب البلقان. ولدى أستراليا ونيوز

التبرع للدول المجاورة في المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وجزر بولينيزيا.

ير الصحة البريطاني مات هانكوك بأن اللقاحات التي طلبتها وزارته، وفقًا لصحيفة “ذا تايمز“، أقر وز
وقـد بلغـت  مليـون جرعـة، “تفـوق مـا يحتـاجه سـكان المملكـة المتحـدة”، مشـيرا إلى أن الحكومـة

ستكون معطاءة إلى جانب استكمال حملة التطعيم الخاصة بها.

في المقابل، يعتقد بعض النشطاء أنه من الحماقة أن تعتقد منظمة الصحة العالمية أن مطالبة الدول
كــثر الحلــول بــالتبرع هــو بالفعــل الحــل الأمثــل. في هــذا الصــدد، قــال برابــالا: “بصراحــة، أعتقــد أنــه أ
كثر الحلول إثارة للمشاكل على الإطلاق. لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن سخافةً وتعقيدًا… بل هو أ

لأي شخص في هذه اللحظة أن يبرر التبرع باللقاحات التي حصل عليها، وينجح في ذلك”.

https://go.redirectingat.com/?id=44681X1458326&url=https%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Farticle%2Fcovid-vaccines-may-be-sent-abroad-before-full-rollout-in-uk-ntfgg88w9&sref=https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-crisis-vaccine-apartheid-b1798326.html


تأخيرات مميتة ومدمّرة
يــع اللقاحــات بشكــل متكــا، تتزايــد المخــاوف بشــأن افتقــار العديــد مــن البلــدان منخفضــة دون توز
الدخل لمخزون كافٍ لتلقيح فئات السكان الرئيسية، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية

في عام . حاليا، يعاني العاملون في الرعاية الصحية على الصعيد الميداني.

حيال هذا الشأن، قالت المنسقة الوطنية لإدارة الكوارث في الصليب الأحمر في جنوب إفريقيا، إيرين
موتومبــوا، إن “الأوضــاع شديــدة التــوتر. وحيــاة الجميــع في خطــر، بــالأخص إن كنــت أحــد الأفــراد

المشاركين في العمل المجتمعي”.

كما يشعر العلماء بالقلق بأن السماح للفيروس بالانتشار بلا هوادة في بعض البلدان قد يفضي إلى
كــبر للجميــع. وقــد أوضحــت عالمــة الفيروســات ومــديرة الأبحــاث في المعهــد الــوطني الفــرنسي مخــاطر أ
للبحــوث الصــحية والطبيــة، الــدكتورة مــاري بــول كيــني، أنــه “كلمــا زاد انتشــار الفــيروس، زادت فــرص
تحــوره”. ويمكــن أن تــؤدي السلالات المتحــورة بــدورها إلى تزايــد الوفيــات المبــاشرة في البلــدان الــتي لم

يخضعها سكانها للتلقيح، بل وقد تصبح اللقاحات أقل فعالية مع مرور الوقت.

يمكـن أن تكـون التكلفـة الاقتصاديـة العالميـة باهظـة. قـدرت دراسـة أجرتهـا مؤسـسة “رانـد” للأبحـاث
والتطوير أن الفشل في ضمان توزيع عادل للقاحات كوفيد- قد يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل
كثر مــن ســبعة يليــون دولار ســنويًا. (بينمــا وضعــت دراســة أخــرى رقمــا أعلــى مــن ذلــك بــأ إلى . تر
أضعاف). وأظهرت نماذج مؤسسة راند أنه حتى لو قامت الدول الغنية بتلقيح سكانها، فإنها قد

تخسر حوالي  مليار دولار سنويًا إذا حُرمت الدول الأكثر فقراً من الإمدادات.

وفقًا للمؤلف الرئيسي للدراسة ماركو هافنر: “إذا سألت أي شخص من عامة السكان، فلن يعتقد
أبدًا أننا نعتمد اقتصاديًا على البلدان منخفضة الدخل بأي شكل من الأشكال”. ولكن نظرًا لاعتماد
الدول الغنية على روابط التجارة العالمية، فإن التباطؤ الاقتصادي في الدول الفقيرة الناجم عن قيود
الجائحــة ســيكون لــه تــأثير ضــار في جميــع أنحــاء العــالم. وأضــاف هــافنر أن هنــاك “حــوافز اقتصاديــة
يــع العــادل للقاحــات علــى الجميــع، بــدلاً مــن مجــرد اعتبــاره نوعًــا مــن الأعمــال كيــد التوز حقيقيــة لتأ
الخيرية. فإذا قارنت تكاليف [تمويل “كوفاكس”] بفوائده، ستجد الدول الغنية أن التكاليف ضئيلة

جدا”.

أشـارت كمـال يـاني إلى أن الحكومـات بـاتت تـدرك حقيقـة شعـار (لا أحـد في أمـان حـتى يصـبح الجميـع
ــه فعلا، لذلــك يجــدون أنفســهم في خطــر الآن. وقــالت ــه دون الالتزام ب ــانوا يرددون ــن ك آمنين)، الذي
الدكتورة إن “الطفرات تسببت الآن في إدراك الدول الغنية أنها لا تستطيع الاكتفاء بتطعيم شعوبها

فقط”.

في المملكة المتحدة، يأمل سينام وشقيقاه الذهاب إلى غانا في عطلة عيد الميلاد بمجرد تلقي التلقيح،
ويرون أنه من الظلم الحصول على اللقاح قبل والدهم الأكثر عرضة للمرض. يقول سينام: “إنه أمر



محبط للغاية. كل ما نراه على الأخبار حاليا هو مجرد مشاحنات سطحية بين الاتحاد الأوروبي وشركة
ينيكا” لا يُسمع فيها سوى كلمة “أنا”. وذلك يبين مدى أنانية العالم الغربي حقيقةً”. “أستراز

المصدر: ذا إندبندنت
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